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قانون لقاء الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون لقاء الله - 15الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-15  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون لقاء الله عز وجل:

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولازلنا في قوانین  

وءاً على القرآن الكریم ، والقانون الیوم ( قانون لقاء الله عز وجل )، لابدّ من مقدمة بسیطة تلقي ض

  محور ھذا اللقاء .

  أساس الدین الاتصال با� عز وجل :

أیھا الأخوة الأحباب ، التجارة لھا نشاطات لا تعد ولا تحصى ، بدءاً من شراء المحل التجاري ، إلى  

شراء المستودعات ، إلى مكتب الاستیراد ، إلى تعیین الموظفین ، إلى شراء البضاعة ، إلى توزیعھا ، 

ثمنھا ، إلى توزیع الأرباح ، نشاطات لا تعد ولا تحصى ، ولكن ھل یمكن أن نضغط التجارة إلى جمع 

  كلھا بكلمة واحدة ؟ یمكن ، إنھا الربح ، فإن لم تربح فلست تاجراً .

، لم لا تعد ولا تحصى ، یطلب العلملو أنني أردت أن أقیس ھذا المثل البسیط على الدین ، نشاطات المس 

محاضرة ، یقرأ كتاباً ، یؤسس جمعیة ، یتصدق ، یصلي قیام اللیل ، ھذه النشاطات التي لا یسافر ، یلقي 

تعد ولا تحصى ، ھل یمكن أن تضغط بكلمة واحدة ؟ أنا أقول : ھذه الكلمة ھي الاتصال با� ، ما لم 

ادات ، تقالید ، خلفیة نتصل با� لن نقطف من ثمار الدین شیئاً ، ما لم نتصل با� یبقى الدین فلكلوراً ، ع

إسلامیة ، أرضیة إسلامیة ، نزعة إسلامیة ، اھتمامات إسلامیة ، عاطفة إسلامیة ، تصور إسلامي ، 

مشاعر إسلامیة ، لكن الدین شيء آخر ، الدین أساسھ الاتصال با� ، والإحسان إلى الخلق ، یقول الله 

  لصلاة والسلام :عز وجل على لسان سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل ا

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ( سورة مریم )



2 

قانون لقاء الله   

  ثمار الدین الإسلامي تقطف من خلال الاتصال با� تعالى :

لذلك حقیقة الدین الاتصال با� ، كل ثمار ھذا الدین تقطف من ھذا الاتصال ، من ھذا الاتصال تقطف  

ت التي استمدھا المصلي من ربھ في أثناء صلاتھ ، تقطف الحكمة ، والعلم ، الحكمة ، تقطف الكمالا

  والتؤدة ، والراحة ، والسعادة ، والسكینة ، والحركة الناجحة ، والعمل الصالح ، وما إلى ذلك .

  لذلك ما ھو قانون الاتصال با� ؟ ما ھو قانون لقاء الله ؟ ھنا مركز الثقل ، الله عز وجل یقول : 

  قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ ﴾﴿ 

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

   لولا أن النبي بشر ، تجري علیھ كل خصائص البشر ، لما كان سید البشر : 

  ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

  :لقاء الله عز وجل ثمنھ العمل الصالح 

  ما ملخص ھذا الوحي كلھ ؟ أن القرآن كلھ أراد الله أن یلخصھ بكلمتین ، 

  ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ ﴾

  ﴿ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

  التوحید فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً : 

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

  ھذه الآیة أصل في قانون لقاء الله عز وجل ، 

  لاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾﴾﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ 

  معنى ذلك أن لقاء الله عز وجل ثمنھ العمل الصالح . 

ذلك أن الإنسان مفطور ، ومجبول ، ومبرمج ، ومولف على حبّ وجوده ، وعلى حبّ سلامة وجوده ،  

واستمرار  وعلى حبّ وكمال وجوده ، وعلى حبّ استمرار وجوده ، سلامة وجوده في طاعة الله ،

وجوده في تربیة أولاده ، ولكن كمال وجوده في الاتصال با� ، وھذا الاتصال ثمنھ العمل الصالح ، 

  فكأن ھذه الآیة تبین قانون اللقاء مع الله عز وجل

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾
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   ما لا یملك :من أقام أمر الله فیما یملك كفاه الله

  أیھا الأخوة الأحباب ، الله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا : 

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ) 286( سورة البقرة الآیة : 

ما كلفنا أن نقف ، وأن نمنع الطغاة من أن یمارسوا ھذه الضغوط ، ولكن كلفنا ما نستطیع ، الذي  

، لال إقامة الإسلام في نفسي أولاً م الإسلام في نفوسنا ، وفي بیوتنا ، وفي أعمالنا ، من خنستطیعھ أن نقی

ً ، لو فعل كل مسلم ھذا لكان الحال غیر ھذا الحال . ً ، وفي العمل المھني ثالثا   وفي البیت ثانیا

 تملك ، أنت حینما تقیم أیھا الأخوة الكرام ، ھناك حقیقة دقیقة تقول : أقم أمر الله فیما تملك یكفك ما لا 

أمر الله في نفسك ، وفي بیتك ، وفي عملك ، الله عز وجل یكفیك ما لا تستطیع أن تواجھھ ، ھذه حقیقة 

  دقیقة وصارخة تؤكدھا آیة كریمة :

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ( سورة الزمر )

یتوفاه الله عز وجل تلخص أعمالھ كلھا بكلمة واحدة ، یقول  یعني الإنسان خلال حیاتھ المدیدة حینما 

الناس : رحمھ الله ، والذي عاش لإیذاء الناس ، وابتزاز أموالھم ، وانتھاك أعراضھم ، إذا مات یلخص 

    عملھ كلھ بكلمة واحدة ، یقول الناس : لا رحمھ الله .

  لقیام بالأعمال الصالحة :الولاء � لا یكون إلا من خلال الاستقامة على أمره و ا

أیھا الأخوة الكرام ، لذلك قضیة اللقاء مع الله ، الاتصال با� ھو جوھر الدین تماماً : لو عندك عشرات  

الآلات الكھربائیة في البیت ، بدءاً من الغسالة ، الثلاجة ، المكواة ، المروحة ، المكیف ، لو جمعت في 

في البیت كھرباء لا قیمة لھا إطلاقاً ، عبء علیك ، تحتل مكاناً ، بیتك كل الآلات الكھربائیة ، ولیس 

  وھي لیس نافعة إطلاقاً .

ً ، وقد یملوا   لذلك كل نشاطات الدین إن لم یسرِ بھا الاتصال با� لا تنفع ، ولا تجدي ، وتصبح عبئا

  الناس تطبیق بعض قواعد الدین إن لم یكن ھناك اتصال با� .

  أجل ما قانون الاتصال با� ؟فھذا اللقاء من  

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾﴾

سھل جداً أن یكون لك ولاء لجھة أرضیة ، ھذا الولاء لا یكلفك إلا أن ترفع صورة ، أو أن تبعث بكلام  

قة ، ووقف دقیق عند حدود الله ، ألا لطیف یؤكد انتماءك ، لكن الولاء مع الله یحتاج إلى استقامة ود

تؤذي إنساناً ، لا بكلامك ، ولا بأعمالك ، ولا بمالك ، أنت حینما تؤمن با� الإیمان الصحیح وتستقیم 
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على أمره ، وتعلن ولاءك لھ تكون ملكاً ، ولا یمكن أن یقبل الله عز وجل إنساناً إلا إذا كان مستقیماً ، 

  لى الأخذ ، ولا على إیذاء الناس .بنى حیاتھ على العطاء لا ع

    أیھا الأخوة ، إذاً الولاء � یعني أن تستقیم على أمره ، وأن تعمل أعمالاً صالحة تقربك إلیھ . 

  العمل الصالح قرض � عز وجل ثمنھ المكافأة بسكینة و حكمة و تأیید :

  لكن الذي یلفت النظر أن الإنسان كما قال الله عز وجل : 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ( سورة القیامة )

  حتى أوضح ھذا الأمر الدقیق ، ھذا القانون المھم جداً في الوصول إلى الله لابدّ من مثل : 

اللواء شبھ مستحیل أن لو أن جندیاً غراً التحق بقطعة عسكریة ، وھذا الجندي الغر یرید أن یقابل قائد  

یقابل ھذا القائد ، لماذا ؟ لأنھ في تسلسل ، یوجد أمامھ سبعة عریف ، وسبعتین عریف أول ، وثمانیة 

مساعد ، وثمانیتین مساعد أول ، ونجمة ، ونجمتین ، وتاج ونجمة ، وتاج ونجمتین ، في رتب عدیدة 

ر أن یصل لھذا اللواء إلا بحالة واحدة ، أن یرى ابن جداً تنتھي بقائد ھذا اللواء ، لا یمكن لھذا المجند الغ

ھذا اللواء یسبح ، وكان على وشك الغرق لینقذه ، بھذا العمل الطیب الذي أنقذ بھ ابن ھذا اللواء بإمكانھ 

  أن یدخل علیھ من دون استئذان ، ویرحب بھ ، ویضیفھ ، ویشكره .

  أیھا الأخوة ، 

  بھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾﴾﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَ 

  قال تعالى : 

َ قرَْضاً حَسَناً ﴾   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ) 245( سورة البقرة الآیة : 

أي عمل صالح تجاه أي مخلوق كائناً من كان ، ھو قرض � عز وجل ، والقرض � عز وجل ثمنھ  

  ، بحكمة ، باستقرار ، بتوفیق ، بتأیید ، بحیاة طیبة ، المكافأة ، المكافأة بسكینة ، بسعادة

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾

  ثمن الاتصال با� الحقیقي المسعد أن یكون عملك صالحاً مع خلقھ :

ب إلى بیت الله كي تتلقى تعلیمات لذلك أیھا الأخوة ، حقیقة التدین لیست في بیوت الله ، في بیت الله تذھ 

، الخالق ، في خطبة جمعة ، أو في درس علم ، وتذھب ثانیة إلى بیت الله كي تقبض الثمن بالاتصال با�
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ولكن حقیقة الدین في بیتك ، وفي عملك ، وفي تجارتك ، وفي كسب مالك ، وفي إنفاق مالك ، فإذا كان 

  ، ولم تكذبھم ، ولم تظلمھم ، قال علیھ الصلاة والسلام : العمل صالحاً ، وكنت في خدمة خلق الله

(( من عامل الناس فلم یظلمھم ، وحدثھم فلم یكذبھم ، ووعدھم فلم یخلفھم ، فھو ممن حرمت غیبتھ 

  ، وكملت مروءتھ ، وظھر عدلھ ، ووجبت أخوتھ ))

  [ سلسلة الأحادیث الضعیفة ]

  إذاً  

  ھِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّ 

  ثمن الاتصال با� الحقیقي المسعد أن یكون عملك صالحاً مع خلقھ لأن : 

  (( الخلق كلھم عیال الله ، وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [ أخرجھ أبو یعلى عن أنس بن مالك ]

    أیھا الأخوة الأكارم ، إلى حلقات قادمة إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


